
أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى 
اِلله عَزَّ وَجَلَّ " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اَلله 

 "  وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَ 
ا ذكََرَ النَّبيُّ عَلَيوِ الصَّلاةُ  أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، لَمَّ

جَالِ ، وَأنََّوُ سَيَعِيثُ في الَأرضِ وَالسَّ  لامُ فِتنَةً الدَّ



يَّيِنًا وَشِِاَلًا ، أَوصَى صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ أُمَّتَوُ 
بَِِمرٍ عَظِيمٍ يَكفِيهِم بِِِذنِ اِلله شَرَّهُ فَ قَالَ : " يََ 

 عِبَادَ اِلله فَاثبُ تُوا " نَ عَم ، لَقَد أَمَرَ عَلَيوِ الصَّلاةُ 
لامُ الدؤُمِنِيَ بِِلث َّبَاتِ ، وَفي ىَذَا نََيٌ عَنِ  وَالسَّ
الِ  جَّ الانِحرَافِ وَالانِجرَافِ ، وَالانقِيَادِ وَراَءَ الدَّ



بُ هَاتِ  اتبَِّاعًا لِمَا يَكُونُ مَعَوُ مِن صَوَارِفِ الشُّ
هَوَاتِ ، وَإِن َّنَا اليَومَ أيَ ُّهَا  وَجَوَاذِبِ الشَّ

بُ هَاتِ الدسُلِمُونَ لَفِ  ي عَصرٍ كَثُ رَت فِيوِ فِتََُ الشُّ
ابةَُ  هَوَاتُ الجذََّ عَتِ الشَّ اعَةِ ، وَتَ نَ وَّ الَخطَّافَةِ الخدََّ
، وَأَحَاطَت بنَِا مِن كُلِّ جَانِبٍ شَوَاغِلُ 



وَمُلهِيَاتٌ ، وَجَعَلَت تُلاحِقُنَا في كُلِّ مَكَانٍ بَل 
هَنَا ، حَتى لَكَأَنَّ وَتُلاقِينَا في وُجُوىِنَا أَنََّّ اتََّّ 

الُ ،  جَّ زَمَانَ نَا ىُوَ الزَّمَانُ الَّذِي يَظهَرُ فِيوِ الدَّ
وَعَلَى ىَذَا أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، فإَِنَّ خَيَر مَا 
يَ تَ وَاصَى بِوِ النَّاسُ وَيَدعُو إِليَوِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُم 



مُدَ أَخَاهُ وَقَريِبَوُ وَحَبِيبَوُ ، أَن يثَبُتَ وَيَص
رَاطَ  لَ عَلَيوِ ، وَأَن يلَزَمَ الصِّ ى بِِلِله وَيَ تَ وكََّ وَيَ تَ قَوَّ
كَ بِِلعُروَةِ الوُثقَى ، وَلا يُكثِرَ  الدسُتَقِيمَ وَيَ تَمَسَّ
لَفُّتِ فِيمَا حَولَوُ وَلا يغَتَ رَّ بَِن سَقَطُوا  مِنَ الت َّ

مُونَ عَلَى الطَّريِقِ وَإِن كَثُ رُوا ، أَجَل أيَ ُّهَا الدسُلِ 



، إِنَّ في زمَِاننَِا دَجَاجِلَةً كَثِيريِنَ ، وَفِتَ نًا مُتَ وَاليَِةً 
وَمَفتُونِيَ وَفاَتنِِيَ ، وَسُبُلًا مُلتَوِيةًَ وَسُيُولًا مِنَ 
الصَّوَارِفِ جَارفَِةً ، فإَِذَا لم يثَ بُتِ الدسُلِمُ وَيَصبِِْ 

ا عَسَاهُ ، فإَِنَّوُ سَيَهلِكُ مَعَ مَن ىَلَكُوا ، وَمَاذَ 
لَ بعَدَ ذَلِكَ إِلاَّ الَحسرَةَ وَالنَّدَامَةَ ، نَ عَم  أَن يَُُصِّ



لَ إِلاَّ الَحسرَةَ وَالنَّدَامَةَ ، لَأنَّ  وَاِلله ، لَن يَُُصِّ
مَن شَارَكَ النَّاسَ في انصِرَافِهِم عَنِ الحقَِّ 
لَ  وَوَافَ قَهُم في وُلُوغِهِم في البَاطِلِ ، فَ لَن يَُُصِّ

ذَلِكَ إِلاَّ مُشَاركََتَ هُم في العَذَابِ جَزَاءً وِفاَقاً  بعَدَ 
، وَوَاِلله مَا ذَلِكَ بِغُنٍ عَنوُ شَيئًا وَلا نََفِعًا لَوُ وَلا 



مُنجِيًا ، قاَلَ اُلله تَ عَالى في حَقِّ الدشُركِِيَ الَّذِينَ 
قَ لَّدُوا مَن حَولَذمُ وَأَصَرُّوا عَلَى ظلُمِ أنَفُسِهِم : 

شُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأَزوَاجَهُم وَمَا كَانوُا " اُح
يعَبُدُونَ . مِن دُونِ اِلله فاَىدُوىُم إِلى صِرَاطِ 
الَجحِيمِ . وَقِفُوىُم إِن َّهُم مَسؤولُونَ . مَا لَكُم لا 



تَ نَاصَرُونَ . بَل ىُمُ اليَومَ مُستَسلِمُونَ . وَأَقبَلَ 
نَ . قاَلُوا إِنَّكُم  بعَضُهُم عَلَى بعَضٍ يَ تَسَاءَلُو 

كُنتُم تََتُونَ نَا عَنِ اليَمِيِ . قاَلُوا بَل لم تَكُونوُا 
مُؤمِنِيَ . وَمَا كَانَ لنََا عَلَيكُم مِن سُلطاَنٍ بَل  

كُنتُم قَومًا طاَغِيَ . فَحَقَّ عَلَينَا قَولُ ربَنَِّا إِنََّ 



. فإَِن َّهُم  لَذَائقُِونَ . فأََغوَينَاكُم إِنََّ كُنَّا غَاوِينَ 
يَومَئِذٍ في العَذَابِ مُشتًَكُِونَ . إِنََّ كَذَلِكَ نفَعَلُ 
بِِلدجُرمِِيَ " وَقاَلَ سُبحَانوَُ فِيمَن ضَعُفَ بَصَرُهُ 
وَبَصِيرتَوُُ وَتَ عَامَى عَنِ الحقَِّ وَغَرَّهُ البَاطِلُ : " 
وَمَن يعَشُ عَن ذِكرِ الرَّحَمنِ نُ قَيِّضْ لَوُ شَيطاَنًَ 



بِيلِ ف َ  ونَ هُم عَنِ السَّ هُوَ لَوُ قَريِنٌ . وَإِن َّهُم ليََصُدُّ
وَيَُسَبُونَ أَن َّهُم مُهتَدُونَ . حَتىَّ إِذَا جَاءَنََ قاَلَ 
يََ ليَتَ بيَني وَبيَنَكَ بعُدَ الدشَرقَِيِ فبَِئسَ القَريِنُ 
. وَلَن ينَفَعَكُمُ اليَومَ إِذْ ظلََمتُم أنََّكُم في العَذَابِ 

شتًَكُِونَ . أَفأَنَتَ تُسمِعُ الصُّمَّ أَو تََدِي مُ 



العُميَ وَمَن كَانَ في ضَلالٍ مُبِيٍ " أَجَل أيَ ُّهَا 
الدسُلِمُونَ ، إِنَّ وُقُوعَ النَّاسِ في الفِتنَةِ ليَسَ 
مُسَوِّغًا لِلانِجرَافِ مَعَهُم ، وَليَسَ وُلُوجُهُم في 

م دُونَ تَفكِيٍر في سُبُلِ الضَّلالِ بِدَاعٍ لاتبَِّاعِهِ 
الدصَِيِر ، فَكُلُّ نفَسٍ بِاَ كَسَبَت رَىِينَةٌ ، وكَُلّّ 



رَ  سَيُحَاسَبُ عَلَى مَا عَمِلَوُ وَاقتَ رَفَوُ ، وَمَن تَذكََّ
الدوَتَ وَالقَبَِ وَالبَعثَ وَالَحشرَ ، وَالوُقُوفَ 
ؤَالِ وَالِحسَابِ ، وَالدرُُورَ عَلَى  الطَّوِيلَ لِلسُّ

رَ  اطِ لتَِحصِيلِ الجزََاءِ وَالوُصُولِ إِلى غَايتَِوِ ،  الصِّ
كَانَ ذَلِكَ مُوقِظاً لِقَلبِوِ ، وَدَاعِيًا لَوُ لِلث َّبَاتِ 



زَوُّدِ مِنَ الصَّالِحاَتِ  عَلَى الطَّاعَةِ وَالت َّ
وَالاستِكثاَرِ مِنَ الَحسَنَاتِ ، وَالحذََرِ مِنَ 

اتِ ، أَلا فاَت َّقُوا الدعََاصِي وَالدنُكَرَاتِ وَالدخَُالَفَ 
اَلله وَالزَمُوا الصَّلَوَاتِ الخمَسَ في أَوقاَتَِاَ مَعَ 
نَنِ  الجمََاعَةِ في بُ يُوتِ اِلله ، وَدَاوِمُوا عَلَى السُّ



دكَُم ،  الرَّوَاتِبِ ليُِحَبِّكُمُ اُلله وَيُ وَفِّقَكُم وَيُسَدِّ
هَارِ ، وَخُذُوا حَظَّكُم مِن قِيَامِ الليلِ وَصِيَامِ الن َّ 

قُوا وَأنَفِقُوا ، وَالذجَُوا  وَاتلُوا القُرآنَ وَتَصَدَّ
بِِلاستِغفَارِ وَأَكثِرُوا مِنَ الذكِّرِ ، وَتَََصَّنُوا 
عَاءِ وَصُحبَةِ الَأخيَارِ وَالأبَرَارِ ، وَابتَعِدُوا  بِِلدُّ



ارِ "  عَنِ الغَفلَةِ وَمُُاَشَاةِ الَأشرَارِ وَلُرَامَلَةِ الفُجَّ
مَاوَاتِ وَالَأرضِ وَاختِلافِ إِنَّ  في خَلقِ السَّ

هَارِ لآيََتٍ لُأولي الألَبَابِ . الَّذِينَ  اللَّيلِ وَالن َّ
يَذكُرُونَ اَلله قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِم 
مَاوَاتِ وَالَأرضِ ربَ َّنَا مَا  رُونَ في خَلقِ السَّ وَيَ تَ فَكَّ



فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .  خَلَقتَ ىَذَا بَِطِلًا سُبحَانَكَ 
ربَ َّنَا إِنَّكَ مَن تُدخِلِ النَّارَ فَ قَد أَخزَيتَوُ وَمَا 
عنَا مُنَادِيًَ  لِلظَّالِمِيَ مِن أنَصَارٍ . ربَ َّنَا إِن َّنَا سََِ
يُ نَادِي لِلِإيّاَنِ أَن آمِنُوا بِرَبِّكُم فَآمَنَّا ربَ َّنَا فاَغفِرْ 

رْ  عَنَّا سَيِّئَاتنَِا وَتَ وَف َّنَا مَعَ الأبَرَارِ . لنََا ذُنوُبَ نَا وكََفِّ



ربَ َّنَا وَآتنَِا مَا وَعَدتَ نَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُُزِنََ يَومَ 
القِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُُلِفُ الِديعَادَ. فاَستَجَابَ لَذمُ 
ربَ ُّهُم أَنِّّ لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِن ذكََرٍ 

كُم مِن بعَضٍ فاَلَّذِينَ ىَاجَرُوا أَو أنُثَى بعَضُ 
وَأُخرجُِوا مِن دِيََرىِِم وَأُوذُوا في سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا 



هُم  رَنَّ عَنهُم سَيِّئَاتَِِم وَلُأدخِلَن َّ وَقتُِلُوا لُأكَفِّ
جَنَّاتٍ تَّرِي مِن تََتِهَا الَأنَاَرُ ثَ وَابًِ مِن عِندِ اِلله 

بِ . لا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ وَاُلله عِندَهُ حُسنُ الث َّوَا
الَّذِينَ كَفَرُوا في البِلَادِ . مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثَُّ مَأوَاىُم 
جَهَنَّمُ وَبئِسَ الِدهَادُ . لَكِنِ الَّذِينَ ات َّقَوا ربَ َّهُم 



لَذمُ جَنَّاتٌ تَّرِي مِن تََتِهَا الَأنَاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا 
عِندَ اِلله خَيٌر لِلأبَرَارِ . نُ زُلًا مِن عِندِ اِلله وَمَا 

وَإِنَّ مِن أَىلِ الكِتَابِ لَمَن يؤُمِنُ بِِلِله وَمَا أنُزِلَ 
إِليَكُم وَمَا أنُزِلَ إِليَهِم خَاشِعِيَ لِله لا يَشتَ رُونَ 
بِِيََتِ اِلله تَّنًَا قَلِيلًا أُولئَِكَ لَذمُ أَجرُىُم عِندَ 



ابِ . يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ رَبِِِّم إِنَّ اَلله سَريِعُ الِحسَ 
آمَنُوا اصبِِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا وَات َّقُوا اَلله 

 " لَعَلَّكُم تفُلِحُونَ 
 



أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلله تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ 
، وَاذكُرُوهُ وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ " يََ أَي ُّهَا 

مَت الَّذِينَ آمَنُوا ات َّ  قُوا اَلله وَلْتَنظرُْ نفَسٌ مَا قَدَّ
لِغَدٍ وَات َّقُوا اَلله إِنَّ اَلله خَبِيٌر بِاَ تَعمَلُونَ . وَلا 
تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اَلله فأَنَسَاىُم أنَفُسَهُم 



أُولئَِكَ ىُمُ الفَاسِقُونَ . لا يَستَوِي أَصحَابُ 
ابُ الجنََّةِ ىُمُ النَّارِ وَأَصحَابُ الجنََّةِ أَصحَ 

 " الفَائزُِونَ 
أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، ليَسَ مِن سَعَادَةِ الدرَءِ لا في 
دُنيَاهُ وَلا في أُخرَاهُ ، أَن يَكُونَ مُتَ لَوِّنًَ مُتَ قَلِّبًا ، 



يتُبِعُ نفَسَوُ ىَوَاىَا ، وَيََرِي خَلفَ كُلِّ نََعِقٍ 
كُلَّ مَفتُونٍ وَيَِِفُّ   وَيَستَمِعُ لِكُلِّ نََىِقٍ ، وَيُ قَلِّدُ 

وَراَءَ كُلِّ غَافِلٍ أَو جَاىِلٍ ، لا وَاِلله ليَسَ في 
ذَلِكَ سَعَادَةٌ وَلا أنُسُ وَلا سُرُورٌ وَلا راَحَةٌ ، 
وَإِن وَجَدَ بعَضُ مَنِ انقَلَبَت قُ لُوبُ هُم مِن ذَلِكَ 



شَيئًا وَقتِيِّا أَو تَ رَاءَى لَذمُ ذَلِكَ ، فَمَا ىُوَ في 
قِيقَتِوِ إِلاَّ نَشوَةُ لَحظَةٍ وَسَكرَةُ سَاعَةٍ ، تَعقُبُ هَا حَ 

حَسَرَاتٌ طَوِيلَةٌ وَهُُُومٌ ثقَِيلَةٌ ، وَوَحشَةٌ وَظلُمَةٌ 
وَعَنَاءٌ وَغُربةٌَ ، فاَلَله اَلله بِِلاستِقَامَةِ ، فإَِن َّهَا 

 الحيََاةُ الَّتي أَوصَى بِِاَ البَشِيُر وَبِِاَ أُمِرَ وَأَمَرَ ،



وَىِيَ الرّحِلَةُ الَّتي خَاتِتَُ هَا البُشرَى لِمَنِ ات َّقَى 
وَصَابَ رَ وَصَبَ رَ ، قاَلَ سُبحَانوَُ : " فاَستَقِمْ كَمَا 
أُمِرتَ وَمَن تََبَ مَعَكَ وَلا تَطغَوا إِنَّوُ بِاَ تَعمَلُونَ 
كُمُ  بَصِيٌر . وَلا تَركَنُوا إِلى الَّذِينَ ظلََمُوا فَ تَمَسَّ

رُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اِلله مِن أَوليَِاءَ ثَُّ لا النَّا



تنُصَرُونَ " وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا : " إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا 
ربَ ُّنَا اُلله ثَُّ استَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيهِمُ الدلائِكَةُ أَلاَّ 
تَُاَفُوا وَلا تََزَنوُا وَأبَشِرُوا بِِلجنََّةِ الَّتي كُنتُم 

نيَا وَفي تُ  وعَدُونَ . نَحنُ أَوليَِاؤكُُم في الحيََاةِ الدُّ
الآخِرَةِ وَلَكُم فِيهَا مَا تَشتَهِي أنَفُسُكُم وَلَكُم 



عُونَ . نُ زُلًا مِن غَفُورٍ رحَِيمٍ . وَمَن  فِيهَا مَا تَدَّ
أَحسَنُ قَولًا مَُّن دَعَا إِلى اِلله وَعَمِلَ صَالِحاً 

الدسُلِمِيَ " وَعَن سُفيَانَ بنِ وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ 
عَبدِاِلله الث َّقَفِيِّ رَضِيَ اُلله عَنوُ قاَلَ : قلُتُ : يََ 
رَسُولَ اِلله قُلْ لي في الِإسلامِ قَولًا لا أَسأَلُ عَنوُ 



أَحَدًا بعَدَكَ . قاَلَ : " قُل آمَنتُ بِِلِله ثَُّ استَقِمْ 
 . " رَوَاهُ مُسلِمٌ 


